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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بـدأت عمليـة المفاوضـات في منتصـف السـبعينيات في صراع الفلـبين – مـورو، وانتهـت بتوقيـع اتفاقيـة
السلام الشامل في عام . ويعد صراع الفلبين – مورو من أطول الصراعات المسلحة في جنوب

شرق آسيا، وقد أسفر عن مقتل وج وتشريد العديد من الأشخاص.

تشكــل التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والتمييز الإثــني والــديني، ونقــص التمثيــل الســياسي، إلى
جـــانب مشكلـــة فقـــدان الأرض والملكيـــة، لعوامـــل الهيكليـــة الـــتي أدت إلى الصراع. ونظـــرًا لأن الأرض

والهوية متداخلتان في هذا السياق، فإن بناء السلام والحفاظ عليه كان أمرًا بالغ الصعوبة.

تمت إدارة العديد من عمليات السلام في مناطق مختلفة من العالم، ولا تزال تُنفذ حتى الآن. ومن
بين أبرز هذه العمليات: إسرائيل وفلسطين، أفغانستان، كمبوديا، ميانمار، آتشيه، نيبال، سريلانكا،
ــا، الســودان، جنــوب ــة، الســلفادور، ليبيري ــدا الشمالي ــا، أيرلن البوســنة والهرســك، الباســك، كولومبي

يا، وتركيا. أفريقيا، منطقة صوماليلاند، سور
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بناء السلام
يتضمـن بنـاء السلام الأنشطـة الـتي تهـدف إلى إزالـة الأسـباب الـتي تـؤدي إلى الحـروب، وتـوفير هيكـل
ــا بسلام كبــديل للحــرب. وفي عــام ، عــرفّ الأمين العــام للأمــم يتيــح للمجتمعــات العيــش معً
المتحدة بطرس بطرس غالي بناء السلام في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن على أنه “تحديد ودعم

الهياكل التي تعزز وتقوي السلام بهدف منع تجدد الصراع”.

ية النضج نظر
تتعلق نظرية النضج بشروط إمكانية بدء مفاوضات السلام خلال عملية النزاع. وفي “نظرية النضج”،
ــة ــاك “تكــاليف غــير محتمل ــاك مســتويان مــن المتغــيرات همــا الأهــم. أولاً، يتطلــب أن يكــون هن هن
متبادلـة” (الجمـود المـؤلم المتبـادل) بين الأطـراف في النزاع، وأن يكـون لـدى الأطـراف “إحسـاس بوجـود
مخ” (الإحساس بوجود طريق للخروج). ويجب على الأطراف أن تجلس على طاولة المفاوضات

بصدق من أجل إنهاء العنف والتوصل إلى اتفاق.

يشير هذا إلى الحالة التي تكون فيها النصر غير ممكن لكل من الطرفين، حيث أن النزاع يسبب ضررًا
كثر من الفائدة، ويصبح الصراع في حالة احتقان أو جمود. يجب أن يفقد الطرفان دافع الاستمرار أ
في الصراع، ويجب أن تكون تكلفة الحفاظ على الوضع الحالي باهظة ولا يمكن تحملها. ثانيًا، يجب
أن يكون هناك إدراك بأن الحل الذي سيتم التوصل إليه من خلال المفاوضات سيُلبي الاحتياجات
الأساسية للطرفين. أما الإقناع فيعني أن الأطراف الثالثة تؤثر على الأطراف المتنازعة لبدء المفاوضات
أو أن هــذه الأطــراف تكــون فعالــة في تحفيز الظــروف اللازمــة مــن خلال وسائــل مختلفــة (التــدخلات

العسكرية، العقوبات الاقتصادية، الضغوط، إلخ).

الأمـــــــــن الأنطولـــــــــوجي (أو انعـــــــــدام الأمـــــــــن
الأنطولوجي)

كيــف يمنــع انعــدام الأمــن الأنطولــوجي نجــاح عمليــات السلام في ســياقات الصراع المختلفــة. في هــذا
الإطار، تشمل قضايا مثل القضية الفلسطينية/الإسرائيلية، القضية القبرصية، قضية الأكراد في تركيا،
يليــا بين فنلنــدا عمليــة السلام في أيرلنــدا الشماليــة، نــزاع جــزر آلانــد بين فنلنــدا والسويــد، ونــزاع كار
وروسيا. أما في صراع الفلبين – مورو، فإن مدة الصراع، وتكرار العمليات العسكرية وأعمال العنف،
وطبيعة الأسلحة المستخدمة، وعدد القتلى والجرحى، وتشريد المدنيين، والسيطرة على الأراضي تعد
ــات مختلفــة، يقــدر أن مــا بين ــالنظر إلى بيان مــن بين المعــايير الأخــرى. وفي صراع الفلــبين – مــورو، وب



كثر من . مليون شخص قد تم تهجيرهم. , إلى , شخص قد قتلوا، وأن أ

عملية السلام الفلبينية – مورو
في عملية المفاوضات التي استمرت حوالي  عامًا، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا،
وتحولت العملية إلى طريق مسدود واستمرت الصراعات بشكل مستمر. وعلى الرغم من أنه يتم
يــر مــورو الإشــارة إلى العديــد مــن المجموعــات والانقسامــات في الكفــاح الــوطني لمــورو، إلا أن جبهــة تحر

الوطنية وجبهة تحرير مورو الإسلامية  تبرزان من حيث الشرعية والقوة والقاعدة الاجتماعية.

يتمثل البُعد الإثني القومي في جبهة تحرير مورو الوطنية، بينما يتجسد التقليد الإسلامي في جبهة
يـر يـر مـورو الإسلاميـة. في عمليـة السلام الفلبينيـة – مـورو، كـانت المفاوضـات تُجـرى مـع جبهـة تحر تحر
مورو الوطنية (-) من جانب، ومع جبهة تحرير مورو الإسلامية (-) من

جانب آخر. وتُعبر حركات تحرير مورو عن مطالبها في ثلاث قضايا أساسية:

 تابعة للأجداد.
ٍ
منح الحكم الذاتي الكامل للمناطق والمدن التي تُعتبر أراض

انسحاب القوات المسلحة الفلبينية من المنطقة، وتشكيل قوات أمنية في المنطقة من قوات
بانغسامورو.

اختيار حكام المنطقة من قبل جبهة تحرير مورو الإسلامية وجبهة تحرير مورو الوطنية.

تتصـل مطـالب الحكـم الـذاتي السـياسي والإداري والقـانوني والاقتصـادي إلى حـد مـا بمخـاوف شعـب
مـورو حـول وجـوده وهـويته. وبنـاءً علـى ذلـك، تـم اعتبـار التنـازلات بشـأن حـل المشكلـة هجومًـا علـى
الهويــة، ممــا أدى إلى وقــوع أعمــال عنــف. وبينمــا رأت الحكومــات الفلبينيــة أن هــذا يُشكــل تهديــدًا
كثر تعقيدًا بسبب عمليات الأمن لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. مع مرور الوقت، أصبحت المشكلة أ

والعسكرة.

بعد إعلان وقف إطلاق النار في عام ، بدأت جبهة تحرير مورو الوطنية المفاوضات مع الحكومة
ير المصير، بينما كانت الحكومة الفلبينية متمسكة بحماية وحدة الأراضي الفلبينية بناءً على حق تقر
والسيادة. في  كانون الأول/ ديسمبر ، تم توقيع اتفاقية طرابلس، والتي تم بموجبها قبول

منح الحكم الذاتي لـ ولاية تمثل “وطن بانغسامورو”.

بعــد اتفــاق وقــف إطلاق النــار الموقــع في  كــانون الثــاني/ ينــاير ، تــم إعلان الحكــم الــذاتي في
جنــوب الفلــبين بمــوجب “البيــان رقــم ” في  آذار/ مــارس . مــن أجــل ضمــان عــودة
أعضاء جبهة تحرير مورو الوطنية إلى الحياة المدنية، تم إصدار “المرسوم الرئاسي رقم ” بشأن
العفو، وتم إصدار “قرارات الرئاسة رقم  و” لتسريع عودة المدنيين المشردين. من اللافت
للنظــر دور الأطــراف الخارجيــة في العمليــة، حيــث كــان تهديــد أعضــاء منظمــة المــؤتمر الإسلامــي (الــتي
أصبحت فيما بعد منظمة التعاون الإسلامي) بفرض حظر نفطي على الحكومة الفلبينية دافعًا لبدء

المفاوضات.



يـر مـورو الإسلاميـة انتهـت رسـميًا باتفـاق منـح حـرب اسـتمرت  عامًـا بين مـانيلا وجبهـة تحر
المسلمين حقوقًا واسعة.

الهوية والأمن الأنطولوجي في عمليات السلام
من أجل تمكين العيش المشترك بين الشعوب والمجتمعات، وتصوّر المستقبل المشترك وبناء السلام،
يجب تحديد العوامل الهيكلية التي تؤدي إلى العداء والصراعات، ويجب ط حلول لهذه العوامل
في أوساط المجتمع المدني، ومناقشتها، واستمرار المفاوضات حتى يتم قبول مطالب الأطراف المعنية
بشكــل متبــادل وعلــى المســتوى الأمثــل. في هــذه العمليــة، يجــب إنشــاء مؤســسات وفــرق فعالــة
وملموسة تمنع تجدد الصراعات، ويجب أن تلعب الدول الأخرى والمنظمات الدولية أدوارًا تسهيلية

في العملية.

يادة العداء والغضب. يجب أن يكون الحل شاملاً للجميع. وإلا، فإن الحلول الأحادية ستؤدي إلى ز

وما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول القضايا الأساسية، ستظل عملية السلام بطيئة وصعبة.

يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار مطالب الأطراف في عملية السلام بشكل خاص.

لأن المطالب تتضمن عناصر هوية تلك الجماعة أو الشعب أو المجتمع.



عدم الوفاء بهذه المطالب، أو تأجيلها، أو تجاهلها يعني رفض هويات هذه الجماعات.

وهذا يؤدي إلى “انعدام الأمان الأنطولوجي”.

يجب أن يكون الحل بشكل لا يمس هوية أي طرف من الأطراف المعنية.

الحل المقبول من الجميع هو الحل الذي لا يرفض هوية أي طرف.

ــة الأراضي المتعلقــة ــبين-مورو، فــإن قضي ــتي أدت إلى صراع الفل ــد مــن العوامــل ال رغــم وجــود العدي
بالأجداد كانت العائق الرئيسي أمام الحل.

بالنسبة لشعب مورو الذي كان يمتلك تجربة دولة معينة في الماضي، فإن الأراضي المتعلقة بالأجداد
جزء من هويتهم.

إن الاستيطان من قبل شعوب قادمة من مناطق أخرى في هذه الأراضي نتيجة لسياسات الحكم
يادة تعرضهم للأقلية، أدى إلى قلق وجودي. الاستعماري، وز

إن تهجير شعب مورو من أراضيهم / تجريدهم من ملكيتهم يشكل تهديدًا لهوياتهم وليس فقط
لسبل عيشهم الاجتماعية والاقتصادية.

يــر مــورو يــر المصــير في كــل مــن جبهــة تحر في هــذا الســياق، بــدأت الحركــة المســلحة تحــت إطــار حــق تقر
الوطنية و جبهة تحرير مورو الإسلامية.

مع ذلك، اعتبرت الحكومات الفلبينية هذا الطلب تهديدًا لوحدة الأراضي والسيادة، وبالتالي قامت
بأمننة وعسكرة المشكلة.

كانت القضايا الأكثر صعوبة في المفاوضات تتعلق بحدود ونظام المنطقة الذاتية الحكم والاستفتاء.

كانت موضوعات المفاوضات الرئيسية تشمل تحديد أي الولايات ستنضم إلى المنطقة ذاتية الحكم،
وكيفية تقسيم القوة والثروة، وما إذا كان سيتم إجراء استفتاء أم لا.

كانت حركات تحرير مورو مُصرة على تضمين الأراضي المتعلقة بالأجداد إلى المنطقة الذاتية الحكم عبر
الاتفاقيات أو المراسيم الرئاسية، بينما كانت الحكومات الفلبينية مُصرة على أن يتم تحديد هذا عبر

نتيجة الاستفتاء في المنطقة.

لم يرغب المهاجرون المسيحيون والألوماد الذين يشكلون الأغلبية في هذه الولايات في أن يكونوا جزءًا
من نظام سياسي يهيمن عليه المسلمون، ولذلك صوتوا ضد الاستفتاء في كل مرة.

أمــا شعــب مــورو فقــد قــاطع الاســتفتاءات. وهــذا الوضــع شكــل نقطــة الاختنــاق الرئيســية في عمليــة
السلام بسبب عدم تحقيق أهم مطالبهم.



يادة العداء والكراهية، مع حالات صدمة نفسية. أسفرت الصراعات عن وفيات وإصابات وتهجير، وز

للتغلـب علـى هـذه الحالـة، مـن المؤكـد أنـه سـيكون هنـاك حاجـة لسـنوات عديـدة مـن إعـادة التأهيـل
الاجتماعي.

في مثال الفلبين-مورو، يقوم الحل على أساس “الحكم الذاتي الموسع”.

توصّل الأطراف إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة، ووجدوا حلاً وسطًا فيما يتعلق بمسألة الأراضي
المتعلقة بالأجداد.

كان من المهم أن يكون هناك “انسداد متبادل” في حياتهم، بالإضافة إلى دور الأطراف الثالثة ووجود
شعور بتوافر “طريق للخروج”، فضلاً عن ضرورة قبول المطالب المتبادلة على المستوى الأمثل.

ــــ “الأمـــن ـــق ب ـــادل للمطـــالب فيمـــا يتعل ـــوازن المتب ـــار الت ـــه، يجـــب أن يؤخـــذ بعين الاعتب ـــاءً علي وبن
الأنطولوجي” للأطراف، وإزالة مخاوفهم الوجودية، والاعتراف بهوياتهم.

خلال فــترة الاســتعمار الإســباني الــتي اســتمرت  عــام في الفلــبين، كــان لمشاكــل شعــب مــوروي في
مينــداناو تــأثيرات عميقــة علــى حيــاتهم الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة. فقــد تعامــل
الإسبان بقسوة مع المسلمين في موروي، حيث حاولوا تحويلهم إلى المسيحية وأجبروهم على النزوح
مـن أراضيهـم الأصـلية، بينمـا رفـض شعـب مـوروي هـذه التـدابير ودخلـوا في صراع مسـلح طويـل مـع

المحتلين.

تقـــع الفلـــبين إلى الجنـــوب مـــن تـــايوان، شمـــال
إندونيسيا، وشرق فيتنام

مــع مــرور الــوقت، تــم تقســيم المجتمعــات إلى ثلاث مجموعــات لغويــة رئيســية، والــتي شكلــت لاحقًــا
المناطق الجغرافية الثلاث الكبرى للبلاد: جزيرة لوزون في الشمال، جزر فيساياس في الوسط، وجزيرة
مينداناو وجزر سولو في الجنوب. وقد ساهم هذا التقسيم الجغرافي، إلى جانب الثقافات واللغات

المختلفة لسكانه، في تطور الفلبين كأمة.

كـان وصـول الإسلام إلى سواحـل الفلـبين بدايـة لتغيـير ثقـافي مـؤثر في الجـزر. وكـان لانتشـار الإسلام في
يًا جديدًا. الأرخبيل تأثير كبير في تشكيل مستعمرات مسلمة. وقد جلب الإسلام أيضًا نظامًا إدار

كما خلق الإسلام شعورًا بالوحدة الأيديولوجية والدينية والسياسية بين موروي، حيث أصبح الدين
عنصرًا موحدًا لخدمة الشعب الموروي، وقد ساعد ذلك في بناء هوية جماعية للمورويين، وكان الدين

ية. ية الغاز محورًا أساسيًا لتحالفاتهم ومقاومتهم المستمرة ضد القوى الاستعمار



برز لابو-لابو كقائد مقاوم ضد الإسبان
كان الإسبان يعتبرون “الهنود” “بدائيين” واعتبروا مهمة تحويلهم إلى المسيحية جزءًا من واجبهم،
 حيث حاولوا فرض المسيحية عليهم بالقوة. وقد وصف الإسبان مقاومة موروي على مدى
عام بـ”حروب القراصنة”. تسبب نهج الإسبان في “فرق تسد” في تصنيف شعب موروي بـ “الآخر”،
يـادة المشـاعر المعاديـة بينهـم وبين الفلـبينيين المسـيحيين. كمـا أطلـق الإسـبان سـياسات ممـا أدى إلى ز
متعمـدة لتغيـير التركيبـة السـكانية في المنطقـة، حيـث قـاموا بترحيـل الفلـبينيين المسـيحيين مـن المنـاطق
الوسطى والشمالية إلى المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الجنوب، وهو ما أدى إلى
تغيير التركيبة السكانية هناك. واجه المسلمون ظروفًا صعبة من تدهور في مستويات الحياة، والفقر،

والنزاعات الداخلية.

كما عمل الإسبان على إبعاد العلماء الذين جاءوا من الأراضي الإسلامية. وفي النهاية، قرر الإسبان أن
الســيطرة علــى المســلمين لا يمكــن أن تتــم إلا بتــدمير وطنهــم. دمــر الإســبان المســتوطنات والمــزا

وبساتين الفواكه والحقول، وقتلوا مورو دون تمييز وأسروا العديد من المسلمين كعبيد في سفنهم.

تراجـع المـورو إلى هضـاب وجبـال الجـزر، وشنـوا حـرب عصابـات ضـد الإسـبان. كـانت استراتيجيـة المـورو
فعالة نسبيًا، مما أجبر الإسبان على الدخول في مفاوضات للسلام. تمكن المسلمون الفلبينيون من

الحفاظ على استقلالهم الثقافي والاقتصادي والسياسي إلى حد كبير طوال فترة الاستعمار الإسباني.

وقد أدت الحروب المستمرة على مر القرون إلى زعزعة استقرار المنطقة، وتأثرت الاقتصاد المحلي بشكل
ســلبي، ممــا أدى إلى تــدهور مســتوى معيشــة المســلمين الفلــبينيين والشعــوب الأصــلية في جنــوب
يــادة النزاعــات الداخليــة، ممــا ســهل غــزو القــوى الفلــبين. وأدى هــذا الوضــع إلى دفعهــم إلى الفقــر وز
ية للأراضي المســلمة في الفلــبين. ثانيًــا، اســتخدم الإســبان ســياسة “فــرقّ تســد” الــتي كــانت الاســتعمار
تؤجـج النزاع بين الفلـبينيين وتعـزز مـن سـيطرة الإسـبان. وأسـفرت سـياسة “فـرقّ تسـد” عـن مشـاعر
من الغضب والكراهية بين المورو والفلبينيين المسيحيين، مما أدى إلى حدوث شقاقات عميقة لا تزال

قائمة حتى اليوم.

أدى التعميم الكاثوليكي في الفلبين إلى إلغاء العديد من التقاليد، وترسيخ الهيمنة الكاثوليكية بشكل
قــوي. وقــد رفــض المــورو اعتنــاق المســيحية أصــبح رمــزًا لمقــاومتهم ضــد الاحتلال الإســباني. واســتخدام
مصطلح “مورو” لوصف المسلمين الفلبينيين يعتبر تحقيرًا، حيث يضعهم في موضع “الآخر” بالنسبة

للمسيحيين الفلبينيين.

وبعد الإسبان، احتل الأمريكيون المنطقة، ولم يفعلوا شيئًا للتخلص من شعور “الآخر” المفروض، بل
عمّقــوا الأزمــة ووسّــعوا الشقــاق بين المــورو والفلــبينيين. ويشــير البعــض إلى أن الانقســام الاجتمــاعي
العميق الذي ما زال قائمًا في الفلبين لا يمكن تجاوزه إلا من خلال الاعتراف بهويات المورو الثقافية
والدينية، وتطوير ثقافة التسوية بين المجتمعات. وأهم خطوة على هذا الطريق كانت الاتفاقية التي

تم التوصل إليها بين الطرفين في عام  برعاية منظمة التعاون الإسلامي.



مــن خلال هــذه الاتفاقيــة، حصــل المــورو علــى حقــوق الحكــم الــذاتي الســياسي والإداري، وتبــع ذلــك
، الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها. بدأت مفاوضات السلام في الفلبين في كانون الثاني/ يناير
واستمرت برعاية حكومة ماليزيا منذ عام ، حتى تم توقيع اتفاقية إطار بانغسامورو في تشرين
كتوبر ، وتوقيع الاتفاقيات الفرعية الأخرى في كانون الثاني/ يناير . نتيجة لذلك، الأول/ أ
كان غزو الإسبان للفلبين بداية النهاية لشعب مورو المسلم، الذين كانوا يعيشون في منطقة مينداناو

ولديهم نظام إداري وثقافي مكتفٍ ذاتيًا.

لقد أدت سياسات الإسبان الظالمة تجاه الشعوب الأصلية في مينداناو، خاصة المسلمين، إلى جروح
عميقة على الصعيدين السياسي والثقافي. وتم ربط هوية الفلبين الكاثوليكية بشكل وثيق مع هوية
الفلبينيين المسيحيين، وتم تهميش الهوية الإسلامية لشعب مورو. دعم الاستعمار المسيحيين ضد
المســلمين وطبــق ســياسة الفصــل الواعيــة. ومــا زال الفلــبينيون يعــانون مــن إرث الاســتعمار، والــشرخ

الاجتماعي العميق لا يزال يلعب دورًا كبيرًا في عرقلة تقدم عملية السلام في المجتمع الفلبيني.

وهذه التفرقة والتحامل تشكل عائقًا أمام نجاح اتفاقيات السلام. والتحول الذي يحتاجه جنوب
الفلبين اليوم يتمثل في الاعتراف بالهوية الثقافية والدينية لمورو المسلمين، وتطوير ثقافة التسوية بين

المجتمعات.

المصدر: إندبندنت التركية
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